الإعجاز في الكتاب والسنة
المحاضرة الثانية عشرة
عنوان هذه المحاضرة :
بلاغة الرسول   ( 3 )
نماذج تطبيقية من البلاغة النبوية
انتهينا في المحاضرة السابقة من النقاط التالية:
(أولًا) الأداء والحوار في الحديث النبوي:
1- الأداء في الحديث النبوي.
   - التكرار في الحديث النبوي.
2- الحوار في الحديث النبوي.
(ثانيًا) بلاغة الأسلوب في الحديث النبوي:
1- الإيجاز وجوامع الكلم.
2- الجزالة والرقة.
3- السجع غير المتكلف.
ونستكمل في هذه المحاضرة الكلام عن: 
(ثانيًا) بلاغة الأسلوب في الحديث النبوي.
فنتناول فيها إن شاء الله:
4- التصوير وضرب الأمثال:
   أ- أهمية التمثيل وأثره في توضيح المعاني.
   ب- عناية النبي  بالتمثيل والتصوير. 
   ج- التنويع في الأمثال النبوية.
   د- ضرب الأمثال لأهداف تربوية.
   هـ - من روائع ضرب الأمثال في الحديث النبوي.
4- التصوير وضرب الأمثال
أ- أهمية التمثيل وأثره في توضيح المعاني: 
لا شك أن التمثيل له أكبر الأثر في التعليم والتوضيح والتوجيه، وفى تصـوير الأمور العـقلية في صورة حـسية، وهذا مما يسـاعد على ترسيخ المعاني وتثبيتها في النفوس.
أسباب تأثير التمثيل: 
لتأثير التمثيل عدة أسباب، أهمها سببان: 
أولهما: أنه ينقل النفس من العقلي إلى الحسي، ومن النظري إلى الضروري؛ وذلك مما يوجب لها أنساً بالمعنى، وثقة به، واطمئناناً إليه. 
والحسى الضروري أقوى من العقلي والنظري، وأشد استحكاماً، ولذلك يقولون: ليس الخبر كالمعاينة.
وثانيهما: أن سامعه يحتاج إلى إعمال الفكر، وتحريك الخاطر، وبذل الهمة، فهو يحتاج إلى ذلك في فهمه وإدراك سـره، واجـتلاء حسـنه، وذلك ما يجعله في النفس أجلى، وبالميزة أولى. 
ب- عناية النبي  بالتمثيل والتصوير: 
لما كان الهدف من ضرب الأمثال هو إدراك المعاني الذهنية المجردة وتقريبها من العقل، وتكوين صورة لهذا المعنى في المخيلة؛ ليكون التأثير بتلك الصورة أشد وأقوى من الأفكار المجردة، كثر هذا الأسلوب في القرآن. قال تعالى: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
فلا غرابة إذاً أن يحظى المثل باهتمامه   ، مادام وسيلة من الوسائل التي تعينه على أداء مهمة التبليغ والبيان.
فقد استعان النبي   في قيامه بمهمة التبليغ التي كلفه الله بها بشتى أساليب الإيضاح والتعليم، وفى الذروة من تلك الأساليب يأتي أسلوب "ضرب الأمثال".
وضرب الأمثال في البيان النبوي لم يأتِ لغاية فنية بحتة؛ كغاية الأدباء في تزيين الكلام وتحسينه، 
وإنما جاء لهدف أسمى، وهو إبراز المعاني في صورة مجسمة: لتوضيح الغامض، وتقريب البعيد، وإظهار المعقول في صورة المحسوس.
كما أن ضرب الأمثال أسلوب من أساليب التربية يحث النفوس على فعل الخير، ويحضها على البر، ويدفعها إلى الفضيلة، ويمنعها عن المعصية والإثم.
وهو في نفس الوقت يربى العقل على التفكير الصحيح، والقياس المنطقي السليم.
لأجل ذلك ضرب النبي  طائفة من الأمثال في قضايا مختلفة، وفى مواطن متعددة.
ج- التنويع في الأمثال النبوية:
المتأمل في الأمثال النبوية يجد التنويع صفة ظاهرة فيها، حيث نجد فيها:
1- التنويع في ضارب المثل.
2- التنويع في موضـوع المثل، والغرض الذى سـيق لأجــله.
3- التنويع في أسلوب العرض، وطريقة ضرب المثل.
1- التنويع في ضارب المثل:
 أ- فتارة يسند ضرب المثل إلى نفسه: 
ومن أمثلة ذلك: الحديث الذى مثل فيه لحاله  مع الأنبياء قبله، وهو قوله : "إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟". قال: " فأنا اللبنة، وأنا خاتم المرسلين".
وسيأتي شرحه والتعليق عليه إن شاء الله.
ب- وتارة يسند ضرب المثل إلى الله:
ومن أمثلة ذلك: قوله  : " ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا، وعلى جَنْبَتَي الصراط سوران، وفي السورين  أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وفي أول الصراط داع يقول: يا أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعجوا، ومن فوق الصراط داع  يا عبد الله، لا تفتح الباب، فإنك إنْ فتحته تلج " ، 
ثم بيَّن  هذا المثل، فقال: " أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران: فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتّحة التي عليها ستور مرخاة فهي محارم الله، وأما الدّاعي الذي يدعو من أول الصراط فهو كتاب الله، وأما  الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كلّ مسلم " .
ج- وتارة يسند ضرب المثل للملائكة:
ومن أمثلة ذلك: حديث جابر - رضى الله عنه - قال: 
جاءت الملائكة إلى النبي  وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، 
فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً، فاضربوا له مثلاً،  فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمةٌ، والقلب يقظان،
فقالوا: مَثَلُهُ كمثل رجل بنى داراً، وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، 
فقالوا: أوِّلوها له يفقهها، 
فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، 
فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد ، فمن أطاع محمداً  فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً   فقد عصى الله، ومحمد   فرَّق بين الناس.
2- التنويع في موضـوع المثل والغرض الذى سـيق لأجــله:
فضرب النبي  المثل في موضوعات متعددة ولأغراض شتى؛ من أمور العقـيدة، والعبادة، والأخلاق، والزهد، والعلم، والدعوة، وفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب، وغير ذلك. 
3- التنويع في أسلوب العرض وطريقة ضرب المثل:
حيث اتخذ  لضربه طرقاً متعددة، وأساليب مختلفة، وسلك في ذلك كل ما من شأنه إيضاح المراد وإبرازه ماثلاً أمام الأعين.
فمن ذلك: 
أ- استخدامه للإشارة التي تلفت أنظار السامعين، وتعينهم على الفهم: 
وفيها يشترك أكثر من حاسة في العملية التعليمية، فالناظر يرى الإشارة ويسمع العبارة، فيكون ذلك أدعى للتذكر.
ومن أمثلة ذلك: الحديث الذي ورد فيه الإشارة بالإصبع إلى قرب الساعة.
ب- استعانته بالرسم التوضيحي: كوسيلة من وسائل التعليم والإيضاح. 
ومن أمثلة ذلك: عندما تحدث عن قضية اتباع سبيل الله وصراطه المستقيم، والتحذير من سبل الشيطان الأخرى.
د- ضرب الأمثال لأهداف تربوية:
حرص النبي  على ضرب المثل في الأحداث والمواقف المتعددة لأهداف تربوية.
1- ففي بعض المواقف كان يكفيه  أن يرد ردًّا مباشرًا لكنه آثر ضرب المثل لما يحمله من توجيه تربوي، وسرعة في إيصال المعنى المراد، وقد لا يؤدى غيره دوره في هذا المقام. 
ومن أمثلة ذلك: 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه – قال: نام رسول الله   على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وِطاءً، فقال: " ما لي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها " .
2- وحتى المشاهد التي تمر في حياة الناس فلا يلتفتون إليها، ولا يلقون لها بالاً يجد الرسول  فيها أداة مناسبة للتوجيه والتعليم، وضرب الأمثال بها. 
ومن أمثلة ذلك: 
عن المستورد بن شداد، قال: كنت في ركب مع رسول الله   إذ مر بسخلة ميتة منبوذة، فقال رسول الله  : "أترون هذه هانت على أهلها؟"، قالوا: يا رسول الله، مِن هوانِها أَلْقَوْها، قال: "فوالذي نفس محمد بيده الدنيا أهون على الله من هذه عند أهلها".
هـ - من روائع ضرب الأمثال في الحديث النبوي: 
1- قوله : "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت".
وما أدق التمثيل هنا:
حيث شبه الذاكر لله بالحي. والمقصود بالذكر هنا ذكر اللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك، وذكر القلب بالاستسلام والتفكر والخضوع، والاستحضار لعظمة الله في النفس، وذكر الجوارح بالانقــياد والخشوع.
فمن كان هذا حاله فـهو من الأحيـاء.
أما من لا يذكر الله فهو قلباً وقالباً من الأموات معنى وإن كان بين الأحياء صورة. فالحياة الحقيقية إنما هي للذاكرين، وهى حياة روحية ومادية والموت الروحي إنما هو لغير الذاكرين. 
وهنا وضع الذاكر بين الأحياء؛ لأنه أحيا روحه بذكر الله وطاعته، وما قدمه من عمل يقوده إلى الحياة الدائمة في الآخرة، فلقد فهم حكمة الخالق في الخلق والحياة. 
أما الثاني فبغفلته وانصرافه عن ذكر الله فكأنه ميت وإن كان يسير بين الأحياء، فلا ذكر له، ولا وجود له.
وقد قيل أيضًا في بيان التمثيل في هذا الحديث: إن موقع التشبيه بالحي والميت؛ لما في الحى من النفع لمن يواليه، والضر لمن يعاديه، وليس ذلك في الميت.
2- قوله : "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، هل يبقى من درنه شيء؟" . قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا".
ما أروع هذا التمثيل، وما أقربه من الواقع.
إن النبي   يتحدث عن أثر الصلاة في محو الذنوب، ويريد أن يوضح ما تتركه الصلاة من أثر في عمل الإنسان، وما ينتج عنها من مغفرة، 
فأخذ صورة من الواقع، وهى صورة النهر الجاري أمام بيت المرء، والمرء يغتسل في هذا النهر خمس مرات كل يوم.
إن التصوير هنا جاء بماء النهر في عذوبته وجريانه وصفائه، فهو ماء متجدد يغتسل فيه المرء، فإذا اغتسل الإنسان بهذا الماء العذب الصافي المتجدد لا يبقى من أثر الأوساخ في بدنه شيء.
ومن هنا ذكر ماء النهر دون غيره نظراً لعذوبته ونقائه،
فالماء المالح إذ اغتسل به الإنسان قد يترك في جسمه آثاراً بسبب ملوحته، 
أما هذا الماء العذب فكله منافع ولا ضرر فيه بحال من الأحوال، فهو للشرب والاغتسال وسائر وجوه الانتفاع. 
وكذلك الصلوات الخمس تمحو الخطايا والذنوب.
والربط هنا ما بين الصورة الحسية، وهى: الاغتسال للطهارة والنظافة، والصورة المعنوية، وهى: الطهارة من الذنوب والآثام الحاصلة بالصلاة؛ مما أكسب التمثيل جمالاً وواقعية وبهاءً. 
3- قوله  : " إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقَّلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت " .
والمعقلة - بضم الميم، وفتح العين، وتشديد القاف -: أي المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذى يشد في ركبة البعير.
وهذا الحديث كسابقه في تلاحم أجزائه، وروعة التصوير فيه.
فالنبي  مثل لحال من يتعاهد القرآن، ويحافظ على تلاوته ويحذر من نسيانه بصاحب الإبل المشدودة بالعقال -وهو الحبل الذى يشد في ركبة البعير-.
وفى التعبير عن ذلك بــ "الصاحب" مع الإضافة إلى القرآن سر بلاغي؛ 
لأن المقصود من المصاحبة هنا: المؤالفة، وهذه المؤالفة إنما تكون بالمداومة على قراءة القرآن، والنظر في المصحف، والعيش في رياض كتاب الله، والعمل به، وهذا هو المقصود من المصاحبة، 
فليس مجرد التلاوة باللسان عن ظهر قلب، بل المقصود أن هذا التالي الذى أضيف إليه القرآن وثبتت له مصاحبته أن يكون القرآن جليسه وأنيسه، ونظام حياته، كذلك صاحب الإبل المعقلة مداوم على مصاحبة إبله في حضره وسفره.
وخص الإبل بالذكر هنا لأنها من أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفى تحصيلها بعد نفورها صعوبة.
4- قوله  : " إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة ،وأنا خاتم المرسلين " . 
في هذا الحديث وصف وتصوير يهدف إلى بيان أهمية رسالة النبي  ، ومكانتها بين رسالات السابقين من الأنبياء، وبيان أن دعوة الأنبياء واحدة. 
وفيه شبه الأنبياء، وما بعثوا به من الهدى والعلم وإرشاد الناس إلى مكارم الأخلاق، بقصر شيد بنيانه وأحسن مادته، ولكن ترك منه ما يصلحه وما يسد خلله من اللبنة، وكانت بعثة نبينا   لسد ذلك الخلل، مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعد ورفع البنيان. 
ولنا أكثر من وقفة أمام هذا الحديث: 
الوقفة الأولى: عند قوله: " مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله " :
البيت يقوم على أسس ودعائم وأركان، وذلك ليثبت على وجه الأرض، وبعد ذلك تأتى مرحلة التزيين والتحسين.
وكذلك دعوة الأنبياء ورسالاتهم تقوم على أسس ودعائم من توحيد الله، ونبذ الشرك، وتحريم الظلم، ونشر العدل، والتوجه بالعبادة إلى الحق سبحانه. 
وتمثل دعوة كل نبي لبنة من اللبنات في ركن من أركان هداية الإنسانية؛ ليكتمل البناء بعد ذلك وتثبت دعائمه في مواجهة أصحاب الانحراف والفساد في الأرض. 
وبعد تمام البناء بتمام دعوات الأنبياء تأتى مرحلة التزيين والتحسين بالشرائع وما فيها من اليسر، ومراعاة أحوال الناس في كل مكان وزمان.
ومن خلال هذا التصوير الدقيق يتضح لنا مدى التناسب والتناغم بين البناء وبين دعوات الأنبياء، 
فكما أن البيت فيه صلاح الناس في معاشهم واستقرارهم وسكونهم، وحمايتهم من الحر والبرد، والأمان من الأذى، والتواري عن أعين الناس، كذلك دعوات الأنبياء فيها الأمان في الدنيا والصلاح والهدى ،وطمأنينة النفس، والأمان من العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة. 
لقد جاء التشبيه ببناء الدار؛ ليبين وحدة  دعوة الأنبياء.
والعرب من عادتها أن تمثل ما يبالغون فيه من الوثاقة والأصالة وأشباه ذلك بالبنيان؛ قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ .
إن بناء البيت بحاجة إلى التماسك والتلاحم بين أركانه، وأن توضع كل لبنة في موضعها المناسب من الزوايا والجدران، وكذلك دعوات الأنبياء كل نبي بحاجة إلى دعوة من بعده لتكتمل مسيرة الهداية مع مراعاة الشرائع لظروف المكان والزمان والحال.
الوقفة الثانية: التصوير الدقيق في قوله  : "فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة".
إن هذه الصورة التي تمثل نظر الناس إلى هذا البيت وطوافهم به، وتعجبهم من حسن بنائه وجمال هيئته، وإدراكهم لنقصان اللبنة في زاوية من زوايا البيت: تمثل حيرة الناس، في الوقت الذى كانت فيه البشرية في مسيس الحاجة إلى دعوة النبي  لهداية الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
إن البناء العظيم بحاجة إلى اللبنة الأخيرة في الزاوية، فليست اللبنة في جدار من الجدران، أو في جانب من الجوانب يمكن أن يعالج محلها، لا، إن اللبنة المطلوبة في زاوية من زوايا البناء، والزوايا مع القواعد تمثل أساس البناء، فدعوته  أساسية ومتممة لدعوات الأنبياء، فبها سيتم بناء الدين، ويكتمل حسنه وبهاؤه وجماله.
الوقفة الثالثة: وهي أمام تشبيه الرسول   لنفسه باللبنة  التي ستتم هذا البناء حيث يقول: "فأنا اللبنة، وأنا خاتم المرسلين".
فما أعظم تواضعه ، إن هذه اللبنة إذا لم توضع لكان البناء غير كامل، فالبشرية جمعاء بحاجة إلى رسالته؛ لأنه خاتم المرسلين، ولا نبي بعده، فبرسالته يكون تمام الدين؛ قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً.
إن اللبنة المكملة والمتممة للبناء في الزاوية لابد أن توضع في مكانها المناسب؛ لتسد ذلك الموضع، كذلك دعوته  جاءت في وقتها المناسب ومكانها المناسب؛ لتكمل بناء الدين الذى شيده الأنبياء من لدن نوح عليه السلام وختاماً بنبينا محمد .
وتصوير الرسول لنفسه باللبنة لا يقلل من قدره، ولا من منزلة رسالته؛ 
لأن هذه اللبنة في موضع مكمل ومتمم لركن من الأركان في البناء، ولولاه ما اكتمل البناء، ولظلت البشرية تعانى من الضياع والانحلال، ولما اكتملت رسالة السماء إلى الأرض لهداية البشرية، 
قال تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
إن التصوير النبوي في هذا الحديث تصوير جامع موجز، بَيَّن من خلاله: 
أن رسالة الأنبياء واحدة،
وأن رسالته  جزء من هذه الرسالات، 
وأن كل رسالة ترتبط بما قبلها، 
وأن رسالته خاتمة الرسالات، فقد اكتمل البناء، وتجلى في ذروة الحسن والبهاء، فلا مجال للإكمال ولا للتزيين بعد رسالة خاتم النبيين، كما اكتملت الشرائع بشريعته التي جاءت باليسر لا بالعسر، واكتملت الأمم بأمته التي جاءت وسطاً بين الأمم.
،،،
عداد : فيصل الأول 
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